
قراءة في كتاب 'علي ولید الكعبة' للأردوبادي (1)

بقلم الاستاذ محمد سلیمان
المؤلفّ :

المیرزا محمّد عليّ بن المیرزا أبو القاسم بن محمّد تقي بن محمّد قاسم الأرُدوبادي التبریزي النجفي.

أرُدوباد المدینة التي استمدّ لقبھ منھا تقع على الحدود بین أذربیجان والقفقاز قرب نھر أرس.

ولادتھ كانت في تبریز في 21 رجب سنة "1312 ه" وبعد ثلاث سنوات من ولادتھ، اصطحبھ والده في رحلتھ إلى النجف الأشرف

حیث المرقد الطاھر للإمام عليّ علیھ السلام وحیث الحوزة العلمیةّ المباركة وكان ذاك سنة "1315 ه" فراح یعاھده تربیة

، أحد مراجع التقلید في آذربیجان وقفَقاسیا، وتوفيّ علیھم السلام ً في ذات �َّ ً ورعاً، خشنا ً تقیاّ ً فقھیا وتعلیماً: 'كان والده عالما

سنة "1333 ه"' (2)

درس عند جمع من العلماء الكبار فقد حضر في الفقھ والاصُول على والده وشیخ الشریعة الأصفھاني وأخذ عن الأخیر علمَي

الحدیث والرجال، كما درس عند المیرزا عليّ ابن الحجّة الشیرازي. ودرس الفلسفة عند الشیخ محمّد حسین الأصفھاني وحظي

بدراسة كلّ من علمي الكلام والتفسیر على ید الشیخ محمّد جواد البلاغي، ودامت دروسھ ھذه عند الأساتذة المذكورین لأكثر من

عشرین سنة، كانت حصیلتھا- وھو صاحب الذكاء الحادّ والاستعداد والنبوغ- أن شھد لھ بالاجتھاد كلّ من اسُتاذه الشیرازي

والنائیني والشیخ عبد الكریم الحائري والشیخ محمّد رضا- أبي المجد- الأصفھاني والسیدّ حسن الصدر والشیخ محمّد باقر

البیرجندي وغیرھم. ونال بعد ذلك مكانة عظیمة في الحوزات العلمیة وبین علمائھا وأساتذتھا، واستجازَ في روایة الحدیث أكثر

من ستین عالماً من أجلاّء علماء العراق وإیران وسوریا ولبنان وغیرھا. ولھ إجازات متعدّدة ضمّنھا طرقاً للحدیث وفوائد رجالیة

وتراجم المشایخ.

ً في تفسیر القرآن والاصُول ولھ تقریرات معتبرة لمشایخھ، ومنھا الدرة الغرویة والتحفة لھ مؤلفّات وآثار قاربت العشرین مؤلفّا

العلویة تناول فیھا طرق حدیث الغدیر؛ ومنظومة في واقعة الطف.

كانت وفاتھ في النجف لیلة الأحد 10 صفر سنة "1380 ه" ودُفن في الصحن الشریف (3).

كتابھ ھذا: 'فریدٌ في بابھ، عزیز في وجود نظائره، غزیر في مادتھ، ضمّنھ المؤلف بحثاً استدلالیاً معتمداً في ذلك على ما ساقتھ

كتب الفریقین المعتبرة بالأسانید الصحیحة التي تضمّ بین مبتداھا إلى منتھاھا شیوخ المحدّثین وثقات الرواة والنسابین الأثبات

والمؤرّخین الأعلام ومھرة الفن وصاغة القریض والمحققّین الخبراء والشعراء المبدعین...'.

كلّ ھؤلاء راحوا یثبتون ھذه الكرامة وھذا الشرف لتضاف بھذه الفضیلة منقبة اخُرى إلى مناقب سیدنا وإمامنا علي بن أبي طالب

وھي أوّل منقبة رافقت ولادتھ المیمونة. فرح بھا المحبوّن لھذا البیت الھاشمي العریق في قیمھ وشیمھ والتزامھ والذي یعدّ أرقى

البیوت القرشیة والعربیة وأجلھّا وأسماھا في وقت أثارت ھذه المكرمة ضغائن الآخرین وأعداء الدین فراحوا یبذلون جھودھم

لتقویض ھذا الخبر وإماتة ھذا الذكر بتضعیف رواتھ.

ً جمیلاً بعناوین ھي الأخُرى دقیقة. فعدد صفحاتھ 137 مع كلمة الناشر وترجمة حیاة وقد بوّب الأرُدوبادي كتابھ ھذا تبویبا

المؤلف، أما فصولھ فھي:

حدیث المولد الشریف وتواتره.

حدیث الولادة الشریفة مشھور بین الامُّة.



نبأ الولادة والمحدّثون.

حدیث الولادة والنسابون.

حدیث الولادة والمؤرّخون.

حدیث الولادة والشعراء.

حدیث الولادة مجمع علیھ.

ثمّ تأتي الفھارس العامة 'الآیات القرانیة، والأعلام، والأشعار والأرجاز ثمّ فھرس الموضوعات'.

ً وكان جمیلاً اطراءُ الشیخ العلاّمة الأمیني صاحب كتاب الغدیر: 'شیخنا الأرُدوبادي أ لفّ في الموضوع كتاباً فخماً، وقد أغَرق نزعا

في التحقیق ولم یبقِ في القوس منزعاً' (4)

 

المقدمة:

إنّ فضائل علي علیھ السلام ومناقبھ وصفاتھ التي تمیزّ بھا ولدت معھ ورافقتھ حتى استشھاده، من ولادتھ في جوف الكعبة وھي

أعظم بیت من بیوت �َّ سبحانھ وتعالى، وكانت ھذه الولادة 'إیذاناً بعھد جدید للكعبة وللعبادة فیھا' كما یقول عباس محمود العقاد

(5)، حتى استشھاده في محراب صلاتھ في بیت آخر من بیوت �َّ في مسجد الكوفة، وھي ولادة ثانیة لھ، ولكن ھذه المرّة حیث

جوار �َّ سبحانھ وتعالى وحیث الحیاة الأبدیة التي فیھا الخلود وحیث الأنبیاء والصدّیقون.

الولادة في ھذه البقعة المباركة المقدّسة تعدّ أولى مناقبھ علیھ السلام التي كرّمھا �َّ فیھا، والتي لم تنجُ من كید أعدائھ وحقدھم

وحسدھم، فراحت جھودھم تتضافر وأقلامھم المأجورة تنشط لتكید كیدھا لھذه الفضیلة، وبما أ نھّم لا یستطیعون نكرانھا بالمرّة
لشھرتھا وتواترھا، اختلقوا ولادة اخُرى؛ ولادة حكیم بن حزام في الكعبة، لیصلوا من خلال ذلك إلى أنّ ولادة عليّ لا تعدّ منقبةً

یفخر بھا أحباّؤه وأولیاؤه، وھي لیست كرامة لھ، فقد وُلِدَ غیره داخل الكعبة، فلماذا لا نعدّھا كرامة أیضا؟ً وعلى فرض أ نھّا كرامة

لھ فلم یتفرّد بھا؛ لأنّ حكیماً ولد ھو الآخر في الكعبة، وبالتالي توھین ھذه المنقبة.

وحكیم ھذا ھو ابن حزام بن خویلد بن أسد بن عبد العزّى بن قصي بن كلاب بن مرّة (6)

، فھو ابن أخٍ لخدیجة بنت خویلد "أمُ المؤمنین رضوان �َّ علیھا" ویلتقي بمصعب بن ثابت بن عبد �َّ بن الزبیر المتوفى سنة

ست وثلاثین ومائتین الذي كان من رواة ولادتھ في الكعبة إلاّ أ نھّ تفرّد بإضافة منھ "ولم یولد قبلھَ ولا بعدَه في الكعبة أحد" لمآرب

في نفسھ، یلتقي بھ في جدّھم خویلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب بن مرّة.

علماً بأنّ ھذه الإضافة لم أجدھا عند غیره ممّن رووا ولادة حكیم في الكعبة وكلھّم كانوا في القرن الثالث للھجرة، فھي قصّة ولدت

متأخّرة جدّاً ومقطوعة الإسناد وتعاني من ضعف رواتھا وشذوذھا.

ولم تكن ولادة حكیم معروفة قبل ھذه الروایة بل لم تذكر أبداً في المصادر التأریخیة ولا الروائیة، كما أنّ حكیماً نفسھ لم یذكر أنّ

ولادتھ كانت في الكعبة، لا في جاھلیتھ ولا في إسلامھ، وھو شرف عظیم كانوا یفتخرون بھ في الجاھلیة ویتمنوّنھ، فكیف سكت

حزام عن ذكر ذلك ولم یشر إلیھ ولو إشارة بسیطة؟ ولم یكن صاحب مناقب كثیرة حتىّ یترك ذكرھا كما لم یكن زاھداً فمنعھ زھده

عن ذكرھا. كما لم یذكرھا مَن حولھ وھو من وجھاء قریش في الجاھلیة والإسلام ومن علمائھا بالنسب، كما كان جواداً كریماً،

وھو بالتالي لیس نكرة حتى ینُسى خبر ولادتھ في بقعة مباركة، وكان إذا سئل عن ولادتھ فلم یزد في إجابتھ عن: ولدتُ قبل قدوم

أصحاب الفیل بثلاث عشرة سنة، وذلك قبل مولد رسول �َّ صلى الله علیھ و آلھ بخمس سنین (7)



وكان إسلامھ یوم الفتح وقیل: یوم احُد، وكان من المؤلفة قلوبھم، أعطاه النبيّ صلى الله علیھ و آلھ من غنائم حنین مائة بعیر،

عاش مائة وعشرین سنة؛ ستیّن في الجاھلیة وستیّن في الإسلام، وتوفي في المدینة سنة أربع وخمسین وقیل سنة ثمان وخمسین

.(8)

 

الروایات :

رواه مصعب بن عثمان الذي لم أجد لھ ترجمة تذكر في تاریخ دمشق ولا في غیره اللھّم إلاّ ما ذكره صاحب التبیین في أنساب

القرشیین مكتفیاً باسمھ: مصعب بن عثمان بن عروة بن الزبیر وبأ نھّ كان عالماً بأخبار قریش (9)

فلا أقلّ من أن حالھ مجھول، إن لم یكن من اوُلئك الضعفاء الذین أكثر ابن بكار من الروایة عنھم في الجمھرة أشیاء منكرة كثیرة

خاصّة أنھ كان واسطةً بین ابن بكّار وبین عامر بن صالح وعامر ھذا ھو المعروف بالكذب وأ نھّ لیس ثقة كما أنّ عامّة حدیثھ

مسروق وبالتالي فقد یكون مصعب قد تأثرّ بأسُتاذه عامر، یروي الموضوعات (10)

ھذا وأنّ الزبیر بن بكار المتوفىّ سنة "256 ه" صاحب جمھرة نسب قریش متھّم ھو الآخر بالضعف وبأ نھّ منكر الحدیث ویضعھ

وھو ما یذكره صاحب كتاب الضعفاء الحافظ أحمد بن علي السلیماني (11)

وقال في "میزان الاعتدال 66:2 ": لا یلتفت إلى قولھ. وإن ردّه ابن حجر في التھذیب بقولھ: ھذا جرح مردود، فلعلھّ استنكر

إكثاره عن الضعفاء مثل محمّد بن الحسن بن زبالة وعمر بن أبي بكر المؤملي وعامر بن صالح الزبیري وغیرھم، فإن في كتاب

'النسب' عن ھؤلاء أشیاءً كثیرةً منكرةً (12)

فسواءاً كان الزبیر ضعیفاً بنفسھ أو ینقل عن ھؤلاء الضعفاء في كتابھ. فھو بالتالي یفقد الثقة بھ وبكتابھ ولا یعتمد على ما فیھ إلاّ

بعد تمحیص دقیق وجھد كبیر.

فإذا عرفنا حال مصعب بن عثمان وصاحب كتاب جمھرة نسب قریش فالروایة بعد ذلك لا یمكن أن تكون محلّ اعتماد.

أمّا روایتھ فكما نقلھا أیضاً صاحب تاریخ دمشق ھي: أخبرنا أبو غالب بن الحسن وأخوه أبو عبد �َّ یحیى، قالا: أنبأنا أبو جعفر

بن المسلمة، أنبأنا أبو طالب المخلصّ، أنبأنا أحمد بن سلیمان الطوسي، أنبأنا الزبیر بن بكّار، حدّثني مصعب بن عثمان، قال:

دخلت امُّ حكیم بن حزام الكعبة مع نسوة من قریش وھي حامل متمّ بحكیم بن حزام، فضربھا المخاض في الكعبة فأتُیت بنطع حیث

أعجلھا الولاد، فولدت حكیم بن حزام في الكعبة على النطع "قطعة من الجلد" وكان حكیم بن حزام من سادات قریش ووجوھھا في

الجاھلیة (13)

 

روایتا المستدرك :

الروایة الاوُلى: سمعت أبا الفضل الحسن بن یعقوب یقول: سمعت أبا أحمد محمّد بن عبد الوھّاب یقول: سمعت علي بن غنام

العامري یقول: ولد حكیم بن حزام في جوف الكعبة، دخلت امُّھ الكعبة فمخضت فیھا فولدت في البیت(14).

الروایة الثانیة: أخبرنا أبو بكر بن أحمد بن بالعریة، ثنا إبراھیم بن إسحاق الحربي، ثنا مصعب بن عبد �َّ فذكر نسب حكیم بن

حزام وزاد فیھ: وامُّھ فاختة بنت زھیر بن أسد بن عبد العزى، وكانت ولدت حكیماً في الكعبة وھي حامل فضربھا المخاض وھي

في جوف الكعبة، فولدت فیھا فحملت في نطع وغسل ما كان تحتھا من الثیاب عند حوض زمزم ولم یولد قبلھَ ولا بعدَه في الكعبة

أحد.



ھذه العبارة الأخیرة لم ترد في الروایتین السابقتین فھي إضافة منھ، ولیس ھذا غریباً علیھ ولم یكن ھذا منھ بلا قصد ولا ھدف

فھو یعرف جیدّاً ماذا یقصد بھذا النفي 'ولم یولد قبلھَ ولا بعدَه في الكعبة أحد'، وكیف یعذر وھو یعرف جیدّاً تواتر خبر ولادة علي

علیھ السلام في الكعبة ولم یكن جاھلاً بھ أو غافلاً عنھ. وإنمّا ھي 'شنشنة أعرفھا من أخزم' حقاًّ إنھّ حقد موروث وبغض مستحكم

ضد عليّ علیھ السلام توارثتھ ھذه العائلة من یوم الناكثین، یقول الإمام علي علیھ السلام: 'وما زال الزبیر مناّ حتى ولد لھ عبد �َّ

ابنھ'.

فأراد أن ینفي ھذه الكرامة لعليّ علیھ السلام ولم یرض بأن تبقى الروایة 'ولادة حكیم' كما رواھا غیره وإن كانت أیضاً لا تخلو من

الضعف والإرسال، فأضاف علیھا ما سوّلت لھ نفسھ.

وبعد ذكر الحاكم النیسابوري لھا قال: وھَمَ مصعب في الحرف الأخیر.

أقول: وقد عرفت حال الروایة وما تعانیھ من ضعف وانقطاع.

وقد یفھم من قول الحاكم ھذا: 'وھم' أنّ مصعباً أصاب في كلامھ الأول حول ولادة حكیم في الكعبة، إلاّ أنّ ھذا نفاه الحاكم في كلام

آخر لھ في كفایة الطالب للكنجي الشافعي.

ثمّ راح یعزّز بشكل قاطع ردّه ھذا بقولھ: فقد تواترت الأخبار أنّ فاطمة بنت أسد ولدت أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب كرّم �َّ

وجھھ في جوف الكعبة(15) علماً بأنّ حكیم بن حزام- وكما قلنا- لم یكن شخصاً مجھولاً في الجاھلیة وغیر معروف في الإسلام مع

ھذا لم یذكر ھذه الفضیلة لنفسھ یوماً ولم تذُكر عنھ بل ولم یذكرھا أحدٌ لھ على الإطلاق حتىّ رواھا كلّ من مصعب بن عثمان بن

، بعد أكثر من 200 سنة أي في القرن الثالث الھجري. عروة بن الزبیر ومصعب بن عبد �َّ

إنّ أوّل كتاب ذكرت فیھ ولادة حكیم ھو "جمھرة النسب" لابن الكلبي، والكلبي وإن ورد فیھ أ نھّ متروك الحدیث، وأ نھّ غیر ثقة وأ

نھّ یروي العجائب والأخبار التي لا اصُول لھا(16) إلاّ أ نھّ ورد فیھ مدح كثیر، وأن مبعث ما ذكر من مطاعن واتھّامات أنّ الرجل

كان شیعیاًّ لا غیر.

وأمّا كتابھ جمھرة النسب فقد تعرّض لإضافات كثیرة یعود سببھا إلى أنّ أبا سعید السكّري راوي الكتاب لم ینجُ من الاتھّام بأ نھّ

كان وراءھا. فالدكتور ناجي حسن الذي یذكر في مقدّمة تحقیقھ لجمھرة النسب: 'لقد وصلتنا جمھرة النسب لابن الكلبي بروایة أبي

سعید السكري عن محمّد بن حبیب عن ابن الكلبي، ومع ذلك ظھرت فیھ إضافات واضحة وزیادات وتعلیقات بینّة لم ترد في أصل

الجمھرة بل أضافھا الرواة والنسّاخ. ولا یستبعد أن یكون أبو سعید السكري ھو نفسھ الذي قام بھذا العمل حین وجد لدیھ فیضاً من

الأخبار ذات الصلة بالأنساب'(17) أمّا الروایة الاخُرى التي یذكرھا النیسابوري فھي عن علي بن عثام العامري كما ھو اسمھ في

سیر أعلام النبلاء ویبدو أ نھّ حرّف من عثام إلى غنام عند النیسابوري. ولو كانت روایتھ ھذه محل اعتماد لما تغاضى عنھا الذھبي

في سیره وھو المعروف بموقفھ المضاد لمن یذكر مناقب لعليّ علیھ السلام. وھذا یكفي في أ نھّا من الضعف والھزال ما جعل

الذھبي یتجاھلھا.

وھناك روایة شاذة ذكرھا الأزرقي في أخبار مكّة: حدّثني محمّد بن یحیى، حدّثنا عبد العزیز بن عمران، عن عبد �َّ بن أبي

سلیمان عن أبیھ أنّ فاختة بنت زھیر بن الحارث بن أسد بن عبد العزى- وھي امُّ حكیم بن حزام- دخلت الكعبة وھي حامل، فأدركھا

المخاض فیھا، فولدت حكیماً في الكعبة، فحملت في نطع وأخُذ ما تحت مثبرھا "موضع الولادة" فغسل عند حوض زمزم، وأخذت

ثیابھا التي ولدت فیھا فجعلت لقىً(18) فأوّلاً: أنّ محمّد بن یحیى كما في كتاب الجرح والتعدیل للرازي قال: سألت أبي عنھ فقال:

كان رجلاً صالحاً وكانت بھ غفلة، رأیت عنده حدیثاً موضوعاً. توفي سنة "243 ه"(19)



أ مّا: عبد العزیز بن عمران فیقول عنھ البخاري: إنھّ لا یكتب حدیثھ، منكر الحدیث، وقال عنھ النسائي: متروك الحدیث، وقال عنھ

الرازي: متروك الحدیث، ضعیف الحدیث، منكر الحدیث جدّاً، وقال محمّد بن یحیى الذھلي النیسابوري: عليّ بدنة إن حدّثت عن

عبد العزیز بن عمران حدیثاً(20).

ھذا مضافاً إلى أن الأزرقي في نفسھ محل كلام حیث لم أعثر على شي ء یدلّ على توثیقھ وأمامك حیاتھ في كتابھ أخبار مكّة.

والمتحصّل من ھذا المختصر ومن غیره أنّ روایة ولادة حكیم إن لم نقل بسقوطھا فھي غیر معتبرة عند كثیر من المحدّثین

والمؤرّخین، بل نفاھا جمع منھم بنفیھم ولادة غیر أمیر المؤمنین علیھ السلام كما سنرى في مضامین ھذا الكتاب(21).

 

فصول الكتاب

حدیث المولد الشریف وتواتره

یفتتح المؤلفّ حدیثھ في ھذا الباب بمقدّمة قصیرة جمیلة تنمّ على قدرة عجیبة في اختیار الألفاظ ودقتّھا على المراد.

یقول فیھا: 'إنّ المنقب في التاریخ والحدیث جدّ علیم بأنّ ھذه الفضیلة من الحقائق التي تطابق على إثباتھا الرواة، وتطامنت

النفوس على اختلاف نزعاتھا على الإخبات بھا حیث لا یجد الباحث قطّ غمیزَة في إسنادھا، ولا طعناً في أصلھا، ولا مُنتدحاً للكلام

على اعتبارھا، وتضافر النقل لھا وتواترت الأسانید إلیھا، وإن وجدَ حولھا صَخباً من شذّاذ الناس وطأه بأخمص حجاه، وأھواه إلى

ھوة البطلان السحیقة'.

بعد ھذه المقدّمة راح ینقل الروایة التي تحكي ولادةً اخُرى غیر ولادة علي علیھ السلام داخل الكعبة. ولادة حكیم بن حزام، التي

، والتي ما إن یصل النیسابوري إلى الفقرة الثانیة فیھا '... ولم یولد قبلھَ ولا بعدَه في الكعبة أحد' وھي یرویھا مصعب بن عبد�َّ

من زیادة ھذا الراوي حتىّ قال: 'وھَم مصعب في الحرف الأخیر وقد تواترت الأخبار أنّ فاطمة بنت أسد ولدت أمیر المؤمنین علي

بن أبي طالب- كرّم �َّ وجھھ- في جوف الكعبة' (22)

ً بأ نھّ وصف من ھذا یتضح أنّ الحاكم وإن لم یناقش الفقرة الأوُلى من الروایة "ولادة حكیم في الكعبة" بل سكت عنھا مكتفیا

مصعباً بالتوھّم إلاّ أ نھّ نفاھا في كلامٍ آتٍ لھ أثبتھ الحافظ الكنجي.

أقول: إنھّ لم یكن متوھّماً بل یقول ما یعني ویعني ما یقول، إنھّ كان قاصداً لمآرب في نفسھ كما ذكرنا ذلك في المقدّمة.

ومع ھذا فإنّ الشیخ الارُدوبادي راح ینقل الإطراء على الحاكم: والحاكم من أذعن الكلّ بثقتھ وحفظھ وضبطھ وتقدّمھ في العلم

والحدیث والرجال والمعاجم طافحة بإطرائھ والثناء علیھ، والكتب مفعمة بالاحتجاج بھ والركون إلیھ، وتآلیفھ شاھدة بِنبُوُغھ

وتضلعّھ، فناھیك بھ حاكماً بتواتر الحدیث، أي حدیث ولادة أمیر المؤمنین علیھ السلام في جوف الكعبة.

ثمّ نقل نصوصاً اخُرى توافق ما ذكره الحاكم في مستدركھ، ومن ھذه النصوص:

نصٌّ لشاه ولي �َّ أحمد بن عبد الرحیم المحدّث الدھلوي وھو والد عبد العزیز الدھلوي مصنفّ "التحفة الاثنا عشریة" في الردّ

على الشیعة: 'قد تواترت الأخبار أنّ فاطمة بنت أسد ولدت أمیر المؤمنین علیاً في جوف الكعبة، فإنھّ وُلِدَ في یوم الجمعة الثالث

عشر من شھر رجب بعد عام الفیل بثلاثین سنة في الكعبة ولم یولد فیھا أحد سواه قبلھَ ولا بعدَه'.

ھذا النصّ ورد في كتاب "إزالة الخفاء 251: 2، ط. الھند

ویتضمّن أمرین مھمّین:

تواتر الأخبار بالولادة.

نفیھ لأیةّ ولادة اخُرى غیر ولادة أمیر المؤمنین علیھ السلام.



وأمّا الحافظ الكنجي الشافعي "ت 658 ه" فقد حمل إلینا في كتابھ "كفایة الطالب" الذي ذكره الچلبي في كشف الظنون ونقل عنھ

ابن الصباغ المالكي في فصولھ المھمّة واحتجّ بھ ابن حجر قال:

'أخبرنا الحافظ أبو عبد �َّ محمّد بن محمود النجار بقراءتي علیھ ببغداد، قلت لھ: قرأت على الصفار بنیسابور: أخبرتني عمّتي

عائشة، أخبرنا ابن الشیرازي، أخبرنا الحاكم أبو عبد �َّ محمّد بن عبد �َّ الحافظ النیسابوري قال: 'ولد أمیر المؤمنین عليّ بن

أبي طالب بمكّة في بیت �َّ الحرام، لیلة الجمعة، لثلاث عشرة لیلة خلت من رجب، سنة ثلاثین من عام الفیل، ولم یولد قبلھَ ولا

بعدَه مولود في بیت �َّ الحرام سواه، إكراماً لھ بذلك، وإجلالاً لمحلھّ في التعظیم' (23)

وھو أیضاً نصّ من الحاكم لا ریب فیھ على أنّ الولادة تمّت في الكعبة وفیھ نفي لأیةّ ولادة اخُرى مزعومة كولادة حكیم.

لشھاب الدین أبي الثناء السیدّ محمود الآلوسي المفسّر ورد في شرحھ لعینیة العمري حینما قرأ:

أنتَ العليُّ الذي فوقَ العلاُ رُفع*** بِبطَْنِ مكّةَ عند البیت إذْ وُضِعا

قال: 'وفي كون الأمیر- كرّم �َّ وجھھ- وُلِدَ في البیت، أمر مشھور في الدنیا، وذكر في كتب الفریقین السنةّ والشیعة... إلى قولھ:

ولم یشتھر وضع غیره- كرّم �َّ وجھھ- كما اشتھر وضعھ، بل لم تتفّق الكلمة علیھ.

وما أحرى بإمام الأئمّة أن یكون وضعھ فیما ھو قبلة للمؤمنین، وسبحان من یضع الأشیاء في مواضعھا وھو أحكم الحاكمین'

(24)

أقول: وحینما وصل إلى بیت آخر من قصیدة العمري نفسھا:

وأنت أنت الذي حطّت لھ قدََمٌ*** في موضعٍ یدَهُ الرحمنُ قدَ وَضعا

وقیل: أحبّ علیھ الصلاة والسلام- یعني علیاً علیھ السلام- أن یكافئ الكعبة حیث ولد في بطنھا بوضع الصنم عن ظھرھا، فإنھا كما

ورد في بعض الآثار كانت تشتكي إلى �َّ تعالى عبادة الأصنام حولھا وتقول: أي ربّ حتى متى تعبد ھذه الأصنام حولي؟ و�َّ

تعالى یعدھا بتطھیرھا من ذلك، وإلى ھذا المعنى أشار العلاّمة السیدّ رضا الھندي بقولھ:

ُ قِدماً لأنْ*** تولدََ في البیتِ فلبیّتھُ لما دعاك �َّ

شكرتھَ بین قریشٍ بأنْ*** طھّرتَ من أصنامھم بیَتھُ (25)

وبعد ذلك راح المؤلفّ ینقل أقوالاً اخُرى لعلماء من الشیعة منھم العلاّمة السیدّ الحسیني الآملي صاحب كتاب "الكشكول فیما جرى

على آل الرسول": 'أ نھّ وُلِدَ في الكعبة بالحرم الشریف فلم یسبقھ أحد، ولا یلحقھ أحد بھذه الكرامة...' (26)

ومنھم العلامّة السیدّ ھاشم البحراني في "غایة المرام" قال: 'أنّ الروایات التي فیھا أنّ أمیر المؤمنین علیھ السلام وُلِدَ في الكعبة

بلغت حدّ التواتر، وھي معلومة في كتب العامّة والخاصّة' (27)

ومنھم السیدّ محمّد الھادي الحسیني في كتابھ "أصُول العقائد وجامع الفوائد" حیث قال: 'كان مولده علیھ السلام في جوف الكعبة

على ما روتھ الشیعة وأھل السنة' (28)

فھو یرید- والكلام للمؤلفّ- أنّ الحدیث ممّا تصافقت الأیدي على نقلھ، وتطامنت النفوس على روایتھ، وأصفقت الجماھیر من

الفریقین على إثباتھ، وذلك الذي نرید إثباتھ، وبھ یثبت التواتر.

 

خبر الولادة عند من لا یعمل إلاّ بالخبر المتواتر :

ً من العلماء لا یأبھ في عملھ إلاّ بالخبر المتواتر في وقت یعمل فیھ جمعٌ منھم وبعد كلّ ذلك انتقل المؤلف إلى أنّ ھناك بعضا

بالآحاد.



ومن اوُلئك: الشیخ الطبرسي صاحب تفسیر مجمع البیان "ت 548 ه" حیث قال في كتابھ "إعلام الورى":

'لم یولد قط في بیت �َّ تعالى مولود سواه لا قبلھَ ولا بعدَه، وھذه فضیلة خصّھ �َّ تعالى بھا إجلالاً لمحلھّ ومنزلتھ وإعلاءً لقدرتھ'

(29)

ومن اوُلئك: الشریف المرتضى "ت 436 ه" وھو یشرح القصیدة المذھبة للسیدّ الحمیري، قال:

'وروي أ نھّا- یعني فاطمة بنت أسد- ولدتھ في الكعبة، ولا نظیر لھ في ھذه الفضیلة' (30)

وھنا یقول المؤلف:

ولیس قصده من إیرادھا بلفظ 'روي' إسنادھا إلى روایة مجھولة، وإنمّا جرى فیھا على دیدنھ في ھذا الكتاب من سرد الحقائق

الراھنة مقطوعة عن الأسانید لشھرتھا وتضافر النقل لھا وتداولھا في الكتب لفتاً للأنظار إلیھا وإشادة بذكرھا على نحو الاختصار،

وعلى ذمّة الباحث إخراجھا من مظانھّا، ولذلك تراه یقول بعد الروایة غیر متلكى ء ولا متلعثم: 'ولا نظیر لھ...' كجازمٍ بحقیقتھا،

مؤمن بصحّتھا وتواترھا، وإلاّ للَفَظََھا كما ھو دأبھ في غیر واحد من الأحادیث.

والشریف الرضيّ، "ت 406 ه" في كتابھ "خصائص الأئمّة" حیث قال: 'ولد علیھ السلام بمكة في البیت الحرام لثلاث عشرة لیلة

خلت من رجب بعد عام الفیل بثلاثین سنة، وامُّھ فاطمة بنت أسد بن ھاشم بن عبد مناف، وھو أوّل ھاشميّ في الإسلام وُلِدَ من

ھاشم مرّتین، ولا نعلم مولوداً في الكعبة غیره' (31)

كما حذا حذوھما شیخ الطائفة الطوسي، "ت 460 ه" في "التھذیب" ثالث الكتب الأربعة المعوّل علیھا عند الشیعة حیث قال: 'ولد

بمكّة في البیت الحرام یوم الجمعة...' (32)

وروى في "مصباح المتھجّد" تأریخ شھر الولادة ومحلھّا (33)

ومنھم أیضاً الشیخ المفید، "ت 413 ه" قال في "الإرشاد": 'ولد بمكّة في البیت الحرام یوم الجمعة، ولم یولد قبلھَ ولا بعدَه مولود

في بیت �َّ سواه، إكراماً لھ من �َّ جلّ اسمھ لھ بذلك، وإجلالاً لمحلھّ في التعظیم' (34).

كما روى في مزاره وشاركھ في ھذا كلّ من الشھید في مزاره وابن طاوس في مصباح الزائر ما علمّھ الإمام الصادق علیھ السلام

لمحمّد بن مسلم حین زیارتھ أمیر المؤمنین علیھ السلام: 'السلام علیك یا من وُلِدَ في الكعبة أو السلام على المولود في الكعبة'

(35)

والشیخ المفید- والقول للمؤلفّ- من عرفتھ الامُّة بالنقد والتمحیص وأ نھّ كیف كان یردّ الأخبار لأدنى علةّ في أسانیدھا أو متونھا

أو یتردّد في مفادھا، یعرف ذلك كلھّ من سبر كتبھ ورسائلھ ومسائلھ، أو ھل تراه مع ذلك یعدل عن خطتھ القویمة فیرمي القول

على عواھنھ بذكر الواھیات على سبیل الجزم بھا لا سیمّا في كتاب "الإرشاد" الذي قصد فیھ إعلاء ذكر آل محمّد صلى الله علیھ و

آلھ والتنویھ بفضلھم وإمامتھم وتقدّمھم فیھا، فھل یذكر فیھ إلاّ ما ھو مسلمّ بین الفریقین أو الملأ الشیعي على الأقلّ؟!

وتبع الشیخ المفید معاصره النسّابة ابن الصوفي (36)

 

مع السیدّ الحمیري:

وقد أوشك ھذا الفصل على نھایتھ، ارتأى الشیخ أن یقتطع شیئاً ممّا نظمھ السیدّ الحمیري "ت 179 ه" فیما یخصّ ولادة الإمام

علیھ السلام في الكعبة:

ولدتھ في حرم الإلھ وأمنھِ*** والبیت حیثُ فناؤه والمسجدُ

بیضاءُ طاھرةُ الثیاب كریمةٌ*** طابتَْ وطابَ ولیدُھا والمولدُ



ولھ أبیات اخُرى منھا:

طِبت كَھلاً وغُلام*** ورَضیعاً وجَنینا

وببطَْنِ البیتِ مولوُ*** داً وفي الرَمْلِ دَفینا (37)

وقد عدّ المؤلفّ نظم السیدّ الحمیري ھذا أثبت لمفاده من أسانید متساندة. والسبب في ھذا- كما یقول المؤلفّ-: ھو أنّ السیدّ

الحمیري الذي كان یسیر بشعره الركبان في القرن الثاني، والذي راح ینافح الآخرین من أعداء أھل بیت الوحي علیھم السلام

وحتىّ تكون حجّتھ قویةّ لابدّ لھ من أن یحاججھم لا بالواھیات ولا بما لا یعرفھ الناس أو لا یعترفون بھ.

وممّا نظمھ كلّ من السرخسي:

ولدتھُْ منجبةٌ وكان وِلادُه*** في جوف كعبة أفضل الأكنان

والشفھیني:

أم ھل ترى في العالمین بأسرھم*** بشََراً سواه ببیتِ مكّة یولدَُ؟

ویختم ھذا الفصل بقول ثقة الإسلام النوري: 'إنّ ھذه الفضیلة الباھرة جاءت في أخبار غیر محصورة، ومنصوص بھا في كلمات

العلماء وفي ضمن الخطب والأشعار...'.

وھنا یقول المؤلفّ: ومھما حملنا قولھ إنھّا: 'جاءت في أخبار غیر محصورة' على المبالغة، فإن أقل مراتبھ أن تكون متواترة.

 

حدیث الولادة الشریفة مشھور بین الامُّة :

تحت ھذا العنوان كتب سماحتھ:

إنّ أیسر ما یسع الباحث إثباتھ ھو شھرةُ ھذه النبأ العظیم بنصوص أئمّة الحدیث بذلك من ناحیة، وبتداول ذكره في الكتب من ناحیة

اخُرى، وبالتسالم على روایتھ واطراد أسانیده من جھة ثالثة. ولھا شواھد أخُرى لعلكّ تقف علیھا في غضون ھذه الرسالة إن شاء

. َّ�

ثمّ راح یذكر أقوال كبار علماء الحدیث، نكتفي بأسمائھم وكتبھم وبعض أقوالھم، لننتقل بعد ذلك إلى روایات الولادة المباركة للإمام

علي علیھ السلام:

العلاّمة المجلسي في جلاء العیون: 'إنّ ولادتھ علیھ السلام في البیت، یوم الجمعة الثالث عشر من رجب، سنة ثلاثین من عام

الفیل، مشھورة بین المحدّثین والمؤرّخین من الخاصة والعامة' (38)

المولى محمود بن محمّد باقر في تحفة السلاطین: 'إنّ حدیث ولادتھ علیھ السلام في البیت یوم انشقّ جداره لفاطمة بنت أسد

فدخلتھ، مشھور كالشمس في رائعة النھار' (39)

السلطان محمّد بن تاج الدین في تحفة المجالس: 'إنّ القریب إلى الصواب أ نھّ علیھ السلام وُلِدَ في الكعبة' وذكر بعض أخبارھا. ثمّ

قال: 'وفي الأخبار أ نھّ لم یكن شرف الولادة في البیت لأي أحد قبلھَ ولا بعدَه' (40)

الشیخ العاملي الأصبھاني "ت 1100 ه" في ضیاء العالمین: 'إنّ الولادة في البیت كانت مشھورة في الصدر الأول، بحیث لم یكن

إنكارھا مع أ نھّم- یعني أھل الخلاف- أنكروھا أیضاً أخیراً' (41)

ھذا، وإنّ ھذه الشھرة في الأخبار لا یبارحھا التواتر في الأسانید.

وانظر العلاّمة الحليّ "ت 726 ه" في كشف الحق وكشف الیقین (42)



والاربلي "ت 692 ه" في كشف الغمّة حیث قال: 'ولم یولد في البیت أحد سواه قبلھَ ولا بعدَه، وھي فضیلة خصّھ �َّ بھا إجلالاً لھ

وإعلاءً لرتبتھ وإظھاراً لتكرمتھ' (43)

ومثلھ الشیخ ابن الفتاّل النیسابوري في روضة الواعظین.

والحافظ ابن شھر آشوب المازندراني "ت 588 ه" في مناقبھ وبعد أن روى أحادیث الولادة (44)

العلاّمة العاملي في الصراط المستقیم ذاكراً ارُجوزة السیدّ الحسیني:

ومولدُ الوصيّ أیضاً في الحرم*** بكعبة �َّ العليّ ذي الكرم (45)

العلاّمة الطبرسي الآملي في تحفة الأبرار (46).

القاضي السعید الشھید سنة "1019 ه" التستري حین طفق ینازل ویناضل القاضي روزبھان من علماء المعقول والمنقول، حنفي

الفروع أشعري الاصُول، في إحقاق الحق حیث قال: 'إنّ الفضیلة والكرامة في أنّ باب الكعبة كان مقفلاً، ولمّا ظھر آثار وضع

الحمل على فاطمة بنت أسد- رضي �َّ عنھا- عند الطواف خارج الكعبة انفتح لھا الباب بإذن �َّ تعالى، وھتف بھا ھاتف بالدخول.

كما عقبّ التستري على مسألة ولادة حكیم قائلاً: 'وعلى تقدیر صحّة تولدّ حكیم بن حزام قبل الإسلام في وسط بیت �َّ الحرام فإنمّا

كان بحسب الاتفاق كما یتفّق بسقوط الطفل من المرأة، والعجل من البقرة في الطریق وغیره، على أنّ الكلام في تشرّف الكعبة

بولادتھ فیھا، لا في تشرّفھ بولادتھ في الكعبة' (47).

أبو الحسن المالكي في "الفصول المھمة في معرفة أحوال الأئمة" یذھب المذھب نفسھ في ولادة حكیم: فبعد أن یذكر ولادة عليّ

في جوف الكعبة قال: 'وأ مّا حكیم بن حزام فولدتھ امُّھ في الكعبة اتفاقاً لا قصداً'.

وقد أصفق في ھذا الكلام معھ البحّاثة عبد الرحمن الصفوري الشافعي في نزھة المجالس (48).

ً كھذه 'المتینة المبنیة على الحجاج والنضال لا سیما كتب العلاّمة والقاضي التستري وابن البطریق لم یتوخّ بعد ھذا فإنّ كتبا

مؤرخوھا- والكلام ما زال للشیخ المؤلف- سرد الوقائع التاریخیة من أینما حصلت، وإنمّا قصدوا فیھا إلزام الخصوم بالحجج

النیرّة، فھل یمكنھم إذن أن یسترسلوا بإیراد ما توسّع بنقلھ القالة من دون تثبتّ؟

لا، ولكن شریعة الحقّ والدین تلزمھم بإثبات الشائع الذائع المتلقىّ عند الفریقین بالقبول المشھور نقلھ، الثابت إسناده بحیث لا یدع

ً في عضد برھانھ، فمن الواجب إذن أن یكون ھذا الجواب ممّا ً في بیانھ، وفتاّ للمتعنت ولیجةً إلى إنكاره، وإلاّ لعاد ما یذكره ثلما

یخضع لھ الخصم ولا یتقاعس عن الإخبات بھ الأولیاء لمكان شھرة النقل لھ'.

 

روایات الولادة المباركة :

وھنا راح الشیخ المؤلفّ یذكر بعض روایات الباب، نذكر بعضھا ونكتفي بمصادر الاخُرى.

روى الوزیر السعید الإربلي في "كشف الغمّة" عن كتاب "بشارة المصطفى" مرفوعاً إلى یزید بن قعَنب، قال:

كنتُ جالساً مع العباّس بن عبد المطلب رضى الله عنھ وفریق من بني عبد العزى بإزاء بیت �َّ الحرام، إذ أقبلت فاطمة بنت أسد امُّ

أمیر المؤمنین علیھ السلام، وكانت حاملاً بھ لتسعة أشھر، وقد أخذھا الطلقُ فقالت: یا ربّ، إنيّ مؤمنةٌ بك وبما جاء من عندك من

رسل وكتب، وإنيّ مصدّقة بكلام جدّي إبراھیم الخلیل، وأ نھّ بنى البیت العتیق، فبحقّ الذي بنى ھذا البیت، وبحقّ المولود الذي في

بطني إلاّ ما یسرت عليَّ ولادتي.

قال یزید بن قعَْنبَ: فرأیتُ البیت قد انشقّ عن ظھره، ودخلت فاطمة فیھ وغابت عن أبصارنا، وعادَ إلى حالھ، والتزقَ الحائط،

فرُمْنا أن ینفتح لنا قفلُ الباب فلم ینفتح، فعلمنا أنّ ذلك من أمر �َّ عزّ وجل، ثمّ خرجت في الیوم الرابع وعلى یدھا أمیر المؤمنین



عليّ بن أبي طالب علیھ السلام (49).

ورواھا ابن الفتاّل في "روضة الواعظین" وفي "كشف الیقین" للعلاّمة الحليّ، و "كشف الحق" عن "بشارة المصطفى" وفي

"الإرشاد" لأبي محمّد الحسن الدیلمي عن البشارة أیضاً مثلھ (50).

وروى مختصراً منھ محمّد صالح الترمذي في مناقبھ (51).

ورواه مع بعض التغییر الشیخ الصدوق "ت 381 ه" في "الأمالي" و "علل الشرائع" و "معاني الأخبار" (52).

ورواه الشیخ الطوسي في "أمالیھ" عن أبي الحسن محمّد بن أحمد بن الحسن ابن شاذان، عن أحمد بن محمّد بن أیوّب، عن عمر

بن الحسن القاضي، عن عبد �َّ بن محمّد، عن أبي حبیبة، عن سفیان بن عیینة، عن الزُھْري، عن عائشة.

وعن محمّد بن أحمد بن شاذان، عن سھل بن أحمد، عن أحمد بن عمر الربیعي، عن زكریا بن یحیى، عن أبي داود، عن شعبة،

عن قتادة، عن أنس ابن مالك، عن العباس بن عبد المطلب.

قال الشیخ: وحدّثني إبراھیم بن عليّ، بإسناده عن أبي عبد �َّ جعفر بن محمّد علیھماالسلام، عن آبائھ علیھم السلام قال:

كان العباّس بن عبد المطلب ویزید بن قعَنبَ جالسین ما بین فریق بني ھاشم إلى فریق عبد العزّى، بإزاء بیت �َّ الحرام، إذ أتت

فاطمة بنت أسد بن ھاشم امُّ أمیر المؤمنین علیھ السلام، وكانت حاملة بأمیر المؤمنین علیھ السلام لتسعة أشھر، وكان یوم التمام.

قال: فوقفت بإزاء البیت الحرام وقد أخذھا الطلق، فرمت بطرفھا نحو السماء.

رأینا البیت قد انفتح من ظھره، ودخلت فاطمة فیھ وغابت عن أبصارنا.

وبقیت فاطمة في البیت ثلاثة أیاّم.

قال: وأھل مكّة یتحدّثون بذلك في أفواه السكك، وتتحدّث المخدرات في خدورھنّ.

قال: فلمّا كان بعد ثلاثة أیام انفتح البیت من الموضع الذي كانت دخلت فیھ، فخرجت فاطمةٌ وعليّ على یدیھا.

وفي "المناقب" لابن شھر آشوب روایتان: روایة شعبة، عن قتادة، عن أنس، عن العباس بن عبد المطلب؛ و روایة الحسن بن

محبوب، عن الصادق علیھ السلام، والحدیث مختصر: أ نھّ انفتح البیت من ظھره، ودخلت فاطمة فیھ، ثمّ عادت الفتحة والتصقت،

وبقیت فیھ ثلاثة أیاّم.

عن یزید بن قعنب؛ وجابر الأنصاري: وھو المعروف بحدیث الراھب المثرم بن دعیب: فلمّا قربت ولادتھ أتت فاطمة إلى بیت �َّ

وقالت: ربّ إنيّ مؤمنة بك، فانفتح البیت ودخلت فیھ فإذا ھي بحوّاء، ومریم، وآسیة، وامُّ موسى، وغیرھنّ، فصنعن مثل ما صنعن

برسول �َّ صلى الله علیھ و آلھ وقت ولادتھ.

وحدیث الراھب رواه ابن الفتاّل في "روضة الواعظین" على وجھ ھو أبسط من ھاتین الروایتین المفصّلتین (53) كما ذكره غیره

.(54)

وفي ھذه المصادر وفي غیرھا روایات مفصّلة أیضاً حول الولادة المباركة (55).

وقد نظم مضامینھا صاحب الوسائل الحرّ العاملي "ت 1104 ه" ارُجوزةً نذكر بیتین منھا:

مولدُهُ بمكّة قد عُرف*** في داخل الكعبة زیدتْ شرفا

على رُخامة ھناك حمر*** معروفة زادت بذاك قدرا (56)

والمشھور بین الخاصّة والعامة أ نھّ وُلِدَ بین العمودین على البلاطة الحمراء.

وذكر العالم الشكوئي "ت 1330 ه" في كتابھ "مصباح الحرمین" في وداع الكعبة امُوراً، منھا 'الصلاة بین الاسطوانتین على

الرّخامة الحمراء، وھي على روایة بعض العلماء محل ولادة أمیر المؤمنین علیھ السلام كما مرّ في فصل المستجار...' (57)



وقال الشیخ أحمد بن الحسن الحرّ في "الدرّ المسلوك في أحوال الأنبیاء والأوصیاء والملوك" في الفصل الرابع، في ذكر أمیر

المؤمنین علي علیھ السلام: ولادتھ في الكعبة في البیت على الحجر.

إذن فحدیث ولادتھ علیھ السلام أمر مشھور وروایتھ متواترة عند الفریقین.

 

نبأ الولادة والمحدّثون :

حتىّ یصل سماحة الشیخ إلى المراد من المحدّثین راح یمیزّ بین المحدّثین الذین یصفھم بأ نھّم سذّج، لم یجیدوا إلاّ نقل الأساطیر أو

قول بسیط مثل: 'حدّثني فلان' فیحشد أساطیر وأقوالاً بعیداً عن التفقھّ في مغزى الحدیث والتبصّر في مؤداه....

یمیزّ بین ھذا النوع من الذین یطلق علیھم أ نھّم المحدّثون وبین نوع آخر اوُلئك ھم أئمّة الحدیث ومھرة فنھّ النیاقد، الذین- كما

یعبرّ الشیخ عنھم- لا یروقھم رمي القول على عواھنھ، فلا یؤمنون بالمنقول إلاّ بعد التفرّغ من أمر إسناده والتثبتّ فیھ والتروّي

في متنھ، حذار مخالفتھ لمعقول أو مصادمتھ لشي ء من الاصُول، وبالتالي فإنّ ھذا المحدّث ھو الحبر الناقد الضلیع في العلم الذي

ضرب فراغاً في أوقاتھ للتبصّر في ھذا الفنّ، والإحاطة بھ من أطرافھ. فھو محدّث وھو فقیھ وھو مفسّر حین یتحرّى مغازي آي

الكتاب الكریم واكتشاف مخبآتھا وھو فنيّ إذا عطف النظر على أيٍّ من العلوم.

وھذا ھو المحدّث الذي یقصده سماحتھ ویریده وذكر لھذا مصادیق كالسیدّ المرتضى والسیدّ الرضيّ والشیخ الطوسي، وقبلھم

الصدوق وبعدھم ابن شھر آشوب وابن الفتاّل والعلاّمة الحليّ وابن البطریق، ومن أھل السنةّ كالحاكم وغیره.

 

وقفة قصیرة مع ابن أبي الحدید :

یقول ابن أبي الحدید في شرح النھج: واختلف في مولد علي علیھ السلام أین كان؟ فكثیر من الشیعة یزعمون أ نھّ وُلِدَ في الكعبة،

والمحدّثون لا یعترفون بذلك، ویزعمون أنّ المولود في الكعبة حكیم بن حزام (58)

كیف یصحّ ھذا والحاكم النیسابوري من أئمّة الحدیث یقول: '... وقد تواترت الأخبار أنّ فاطمة بنت أسد ولدت أمیر المؤمنین عليّ

بن أبي طالب- كرّم �َّ وجھھ- في جوف الكعبة'.

وما قالھ المحدّث الدھلوي بتواتره، وقول الآلوسي: 'إنھّ أمرٌ مشھورٌ في الدنیا' وغیرھم من المحدّثین كما أسلفنا وكما ھو آتٍ؟!

اللھمّ إلاّ أن یقصد ابن أبي الحدید بالمحدّثین اوُلئك الذین وصفھم الشیخ بالسذّج. لا مھرة الحدیث وأئمّتھ.

وھذا العلاّمة المحدّث أبو الفتح الكراجكي قال في "كنز الفوائد" بعد أن ذكر أحادیث في مقدّمة الولادة من خبر الكاھن ورؤیا فاطمة

بنت أسد وتعبیر الكاھن لھا ما لفظھ: 'وفي الحدیث أ نھّا- یعني فاطمة بنت أسد- دخلت الكعبة على ما جرت بھ عادتھا، فصادف

دخولھا وقت ولادتھا فولدت أمیر المؤمنین علیھ السلام داخلھا' (59).

وممّن یذكر خبر الولادة المباركة كلّ من الشیخ أبو الفوارس في كتاب "الأربعین" والروایة التي یذكرھا بسندھا الطویل المضطرب

إلى میثم التمّار وفیھا عدّة مناقب للإمام منھا الولادة في الحرم (60).

والفقیھ ابن المغازلي المالكي في مناقبھ الذي یذكر حدیث الولادة مرفوعاً إلى علي بن الحسین علیھماالسلام.

وأبو عبد �َّ الشافعي الكنجي الحافظ "ت 658 ه" في كفایة الطالب الذي ذكر روایة الولادة لعليّ علیھ السلام بسندھا عن جابر بن

عبد �َّ (61)

 

حدیث الولادة والنسّابون :



انظراً للأھمیةّ الكبیرة التي یمتاز بھا النسّابون في معرفة فنھّم 'النسب وأخباره' نرى شیخنا قد أفرد لھم باباً خاصّاً في ھذه المسألة

ً لبعض أقوالھم في خصوص ولادة الإمام علي علیھ السلام. ً مدى أھمیة خبرتھم ووظیفتھم في ھذا الموضوع، متعرّضا مبینّا

فنصوصھم فیھا من الحجج القویمة على إثباتھا، ولھم قضاء فصل فیھا وحكم عدل.

ومن ھؤلاء النسّابة:

العمري في "المجدي": وولدت- یعني فاطمة بنت أسد- علیاًّ علیھ السلام في الكعبة، وما وُلِدَ قبلھ أحد فیھا (62).

جمال الدین الداودي الحسني "ت 828 ه" في "عمدة الطالب": ذكر أنّ الولادة كانت في الكعبة، ونفى أن یكون أحد وُلِدَ في البیت

سواه قبلھ وبعده، إكراماً لھ من �َّ عزّ وجل (63)

العلامة السیدّ محمّد الحسیني النجفي في "المشجّر الكشاف لأصُول السادة الأشراف": وُلِدَ علي بمكّة ثمّ قال: 'ولم یولد قبلھَ ولا

بعدَه مولود في بیت �َّ الحرام سواه'.

ومثلھم النسّابة أبو عبد �َّ الراضي صاحب "مناھل الضرب في أنساب العرب".

وھناك ارُجوزة للنسّابة أبي صالح النباطيّ النجفي "ت 1183 ه":

مولدُه الجمعةُ یومَ السابعِ*** في شھر شَعبان ببیت الصانعِ

 

حدیث الولادة والمؤرّخون :

إن السابر زُبر التأریخ وحوادثھ یجد ھذا الحدیث- والكلام للشیخ- من أثبت ما تعرّض لھ مؤلفّوھا، وقد أثبتوه مخبتین بھ، مذعنین

بحقیقتھ، ومنھم من نصّ بصحّتھ عندھم جمیعاً.

ً وصفھم بالبراعة في فنھّم وقدرتھم على الوقوف على المختلف فیھ والمتفّق علیھ. وقد اختار الشیخ من ھؤلاء المؤرّخین جمعا

وإن تعرّضت بحوث ھذا الكتاب لمثل أقوال ھؤلاء المؤرّخین أو بما یربو علیھا أو یقاربھا، ومع ھذا نقرأ لبعضھم:

المؤرّخ محمّد خاوند شاه في "روضة الصفا"، قال: 'كانت ولادتھ علیھ السلام في روایة یوم الجمعة في الثالث عشر من رجب

سنة ثلاثین من عام الفیل، وكان میلاده علیھ السلام في جوف الكعبة، فإنّ امُّھ كانت تطوف بالبیت، أو أنّ المشیئة الإلھیة أجاءتھا

إلى فنائھ، وكانت في أوّل الطلق، فكانت ولادتھ فیھا، ولم تتح ھذه السعادة لأيّ أحد منذ بدء الخلیقة إلى الغایة. وإن لصحّة ھذا

الخبر بین المؤرّخین المتحفظّین على الفضائل صیتاً لا تشوبھ شبھة، وتجاوز عن أن یصحبھ الشكّ والتردید' (64)

والرجل مع ذلك- كما یقول الشیخ- یصافق مَن تقدّمھ على أ نھّا ممّا اختصّ بھا أمیر المؤمنین علیھ السلام ولا یشاركھ فیھا أيّ

أحد.

ولا ریب في ذلك غیر أنّ أعداء آل البیت النبوي افتعلوا حدیث حكیم بن حزام فتاًّ في عضد ھذه الفضیلة، لكن المنقبّین من الفریقین

لم یأبھوا بھ، وبذلك تعرف قیمة ما ھملج بھ القاضي روزبھان من أنّ ذلك مشھور بین الشیعة ولم یصحّحھ علماء التاریخ، بل عند

أھل التواریخ أنّ حكیم بن حزام ولد في الكعبة ولم یولد فیھ غیره... إلى آخره.

وستجد نصوص التاریخ بذلك، وعرفت ردّ الحاكم النیسابوري على من حصر ولادة البیت بحكیم، وذكر تواتر النقل بولادة أمیر

المؤمنین علیھ السلام فیھ.

ومرّ أیضاً روایة أساطین أھل السنةّ، ولذلك ما یتلوه:

ً ھذه الحقیقة، المسعودي وھو الحجّة عند الفریقین یقول في "مروج الذھب" عند ذكر خلافة أمیر المؤمنین علیھ السلام مثبتا

جازماً بھا من غیر تردید، قال: 'وكان مولده في الكعبة' (65)



وقد احتجّ بكتابھ ھذا الموافق والمخالف وھو من المصادر الموثوقة وقد راعى فیھ- والقول للمولف- جانب التقیةّ بما یسعھ،

بتألیفھ على نسق كتب أھل السنةّ وما یرتضونھ من روایاتھم، حتىّ حسبھ بعض من لم یرَ من كتبھ غیره أ نھّ منھم.

فھل من السائغ إذن أن یذكر في كتاب ھذا شأنھ غیر الثابت المتسالم علیھ عند الامُّة جمعاء، لا سیمّا في مثل المقام الذي یكثر فیھ

بطبع الحال ورطات القالة؟

وذكر في كتابھ الآخر "إثبات الوصیة":

'وروي أنّ فاطمة بنت أسد كانت تطوف بالبیت، فجاءھا المخاض وھي في الطواف، فلمّا اشتدّ بھا دخلت الكعبة، فولدتھ في جوف

البیت، وما وُلِدَ في الكعبة قبلھَ ولا بعدَه غیره' (66)

و "إثبات الوصیةّ" من أنفس كتب الإمامیة، ولیس من الجائز أن یحتجّ ویتبجّح فیھ بما لا یقرّ بھ الخصم، ولا تذعن بھ امُّتھ، ثمّ

یقول بكلّ صراحة: 'وما ولد...' وبمشھد منھ ومسمع ما تحذلقوا بھ من أمر حكیم بن حزام!! غیر أنّ المؤرّخ لا یقیم لھ وزناً.

وذكر حمد �َّ المستوفي "ت 750 ه" في "تاریخ گزیده": 'أنّ مولده علیھ السلام كان سنة ثلاثین من عام الفیل، وكان في الكعبة

حیث كانت امُّھ في الطواف فبان علیھا أثر الطَلق، فأشارت إلى البیت ووضعتھ في جوفھ' (67)

محمّد بن طلحة الشافعي في "مطالب السؤول" وقیل: 'ولد في الكعبة، البیت الحرام' (68)

ولا نكترث بإسناد ولادة البیت إلى القیل، بعد قول الحاكم بتواترھا، وقول الآلوسي باشتھارھا في الدنیا.

المؤرّخ نشانجيّ في "مرآة الكائنات": 'أ نھّ علیھ السلام وُلِدَ ولرسول �َّ صلى الله علیھ و آلھ ثلاثون سنة، كانت امُّھ فاطمة زائرة

البیت فولدتھ فیھ لحكمة �َّ سبحانھ فیھ، ولم یرزق ھذا غیره وغیر حكیم بن حزام'. (69) حیث عدّ ولادتھ علیھ السلام من حكم

�َّ سبحانھ.

عبد الحمید خان الدھلوي في "سیر الخلفاء" نقل عن غیر واحد من المؤرّخین، أ نھّ 'ولد في مكّة المكرّمة، ولم یتولدّ أحد قبلھ في

حصار البیت...' (70)

المؤرّخ والمحدّث القمي في "تاریخ قم" سنة "378 ه": 'إنّ ولادة أمیر المؤمنین علیھ السلام في الكعبة...' (71).

وقال السیدّ علي جلال الحسیني المؤرّخ المصريّ في كتابھ "الحسین علیھ السلام": 'أ نھّ |الإمام عليّ علیھ السلام| وُلِدَ بمكّة في

البیت الحرام، یوم الجمعة الثالث عشر من رجب، سنة ثلاثین من عام الفیل...' (72)

أحمد الغفاري القزویني من مؤرّخي القرن العاشر ذكر في "تاریخ نگارستان" أ نھّ علیھ السلام وُلِدَ في جوف الكعبة (73)

المؤرّخ الشروانيّ ذكر أ نھّ علیھ السلام وُلِدَ في جوف الكعبة وأنّ غیره لم یولد ھناك (74)

الكاشفي ذكر حدیث بن قعنب في "روضة الشھداء" عن "بشارة المصطفى".

الإمام البناكتي أ نھّ 'لم یولد أحد قبلھَ ولا بعدَه في البیت'. (75)

عبد المسیح الأنطاكي صاحب مجلةّ "العمران" المصریة، ونحن نقتبس طاقة من خمسة آلاف بیت نظمھا في حیاة أمیر المؤمنین

علیھ السلام:

في رَحبة الكعبة الزھرا قد انبثقت*** أنوارُ طفل وضاءت في مَغانیھا

واستبشرَ الناسُ في زاھي ولادتھ*** قالوا: السُّعودُ لھ لابدَّ لاقیھا

قالوا ابنُ مَن؟ فأجُیبوا إنھّ ولدٌ*** من نسل ھاشم من أسمى ذَراریھا

ھنوّا أبا طالبِ الجوّاد والدَهُ*** والأمَُّ فاطمةٌ ھُبُّوا نھُنیّھا

إنّ الرضیعَ الذي شام (76) الضیاء ببي***ـــتِ �َّ عزّتھُُ لا عزَّ یحَكیھا



أ مّا الولیدُ فلاقى الأرض مُبتسم*** فما رغا رَھَباً ما كان خاشیھا

وعام مولده العام الذي بدأت*** بشائرُ الوحي تأتي من أعالیھا

فیھ الحجارةُ والأشجار قد ھتفت*** للمُصطفى وھو رائیھا وصاغیھا

وإذ درى المصطفى فیھ ولادةَ مو*** لانا العلَيّ غدا بالبشُر یطُریھا

وباتَ مُستبشراً بالطفلِ قال بھ*** لنا من النِعمَِ الزَھراء ضافیھا

ثمّ راح الأنطاكي یقول: 'كانت ولادة سیدّنا ومولانا أمیر المؤمنین في العام الثلاثین لولادة المصطفى- علیھما وعلى آلھما الصلاة

والسلام- على ما حققّ المحققّون، فتكون ولادتھ الشریفة حول سنة ستة مائة وواحد مسیحیةّ، ومن بشائر سعده- علیھ صلوات

، ولدتھ امُّھ فیھا فاستبشر بذلك أبوه وعمومتھ. - أ نھّ وُلِدَ في الكعبة كرّمھا �َّ َّ�

وعند ولادتھ الشریفة- والكلام ما زال للناظم الأنطاكي- دعتھ امُّھ: حیدرة، ومعنى ھذه الكلمة: الأسد، فكأ نھّا أرادت أن تسمّیھ باسم

ً أبیھا، فلمّا وقعَ نظرُ أبیھ أبي طالب علیھ توسّم بملامحھ العلاء، ودعاه علیاًّ. وقد صدّقت الأیاّم فراستھ، فكان علیھ صلوات �َّ علیاّ

في الدنیا والآخرة.

- ھو العام المبارك الذي بدى ء فیھ برسول �َّ صلى الله علیھ و آلھ فأخذ یسمعُ وعام وُلِدَ سیدّنا أمیر المؤمنین- علیھ صلوات �َّ

الھُتاف من الأحجار والأشجار ومن السماء، وكشف عن بصره فشاھد أنواراً وأشخاصاً. وفي ھذا العام ابتدأ بالتبتلّ والانقطاع

والعزلة في جبل حِراء، وكان رسول �َّ صلى الله علیھ و آلھ یتیمّنُ بذلك العام وبولادة سیدّنا عليّ- علیھما وعلى آلھما الصلاة

والسلام- وكان یسمّیھ: سنة الخیر، وسنة البركة. وقال المصطفى صلى الله علیھ و آلھ لأھلھ عندما بلغتھ بشرى ولادة المرتضى:

ً كثیرةً من النعمة والرحمة'. وكان قولھ ھذا أوّل نبُوّتھ، فإنّ المرتضى- علیھ 'لقد وُلِدَ لنا اللیلة مولودٌ، یفتحُ �َّ علینا بھ أبوابا

- كان ناصره، والحامي عنھ، وكاشف الغمّاء عن وجھھ، وبسیفھ ثبت الإسلامُ، ورسخت دعائمُھ وتمھّدت قواعدُه'. صلوات �َّ

(77)

وقد ضمّن قصیدتھ كلّ ذلك وغیره من حیاة الإمام علیھ السلام.

العلاّمة السیدّ محمّد الطباطبائي في الرسالة الموضوعة لتأریخ موالید أئمّة الدین علیھم السلام ووفیاتھم: أ نھّ علیھ السلام 'ولد

بمكّة في جوف الكعبة، ولم یولد قبلھَ ولا بعدَه أحد فیھ سواه، إكراماً لھ من �َّ جلّ اسمھ بذلك...'.

السیدّ أبو جعفر الحسیني في شرح قصیدة أبي فراس الحمداني، تعیین یوم ولادتھ بالجمعة... ومحلھّا بالكعبة (78).

قال الكفعمي في "المصباح": '... وُلِدَ عليّ بن أبي طالب علیھ السلام في الكعبة...' (79).

شیخ الإسلام الزنوزيّ في "بحر العلوم": 'أنّ محلّ ولادتھ علیھ السلام الكعبة'.

النخجوانيّ في "تجارب السلف في تواریخ الخلفاء ووزرائھم"، فرغ منھ سنة "724 ه": 'أنّ علیاً علیھ السلام وُلِدَ في الكعبة،

وسمّاه النبيّ صلى الله علیھ و آلھ علیاً، وكناّه بأبي تراب' (80).

قال الحلبيّ في سیرتھ "إنسان العیون": 'إنھّ علیھ السلام وُلِدَ في الكعبة...'.

ثمّ قال: 'وقیل، الذي وُلِدَ في الكعبة حكیم بن حزام، قال بعضھم: لا مانع من ولادة كلیھما في الكعبة، لكن في "النور" حكیم بن

حزام ولد في الكعبة، ولا یعرف ذلك لغیره، وأ مّا ما روي أنّ علیاًّ علیھ السلام ولد فیھا، فضعیف عند العلماء' (81)

وأنت تجد من سیاق العبارة- وھذا القول للشیخ- أنّ المعتمد عند الرجل ھو ولادة الإمام علیھ السلام في الكعبة، ولذلك ذكرھا أوّلاً

مرسلاً إیاّھا إرسال المسلمّ، ثمّ عزا ولادة حكیم بن حزام فیھا إلى القیل إیعازاً إلى وھنھ، ولذلك أردفھ بجواب البعض عنھ، لكنھّ



ً وجد لصاحب "النور" كلمة لم یرقھ الإغضاء عنھا بما ھو مؤرّخ، أخذ على عاتقھ إثبات المقول في كلّ باب، وإذ لم یجد جوابا

عنھا لغیره لم یشفعھا بھ، واكتفى ھو بما ذكرناه من اعتماده على حدیث الولادة عن أن یردّ كلمة الرجل، لأ نھّ مؤرّخ لا مُنقبّ.

وقفة مع صاحب كتاب النور

ویكفینا تفنیداً لقول صاحب النور نصوص علماء أھل السنةّ في ذلك، وروایاتھم، كنصّ الحاكم والمحدّث الدھلويّ بتواتر حدیثھ،

وقول الآلوسيّ: 'إنھّ أمر مشھور في الدنیا'.

ثمّ واصل شیخنا كلامھ: وأيّ عالم یردّ المتواتر، أو یعدوه أمر مشھور ثبوتھ في الدنیا فیضعفّھ حتىّ یقول الرجل بمل ء فیھ: 'إنھّ

ضعیف عند العلماء'؟

وإن تعجب فعجب إثباتھ ولادة حكیم التي لم یستقم إسنادھا، ولا اعترف بھا مخالفوه وامُم من موافقیھ، وعلى فرض وقوعھا فقد

ذكرنا في غیر مورد من ھذه الرسالة وذكر الصفوريّ الشافعيّ: 'أ نھّا من الصدف التي لا تثبت فضیلة ولا تخرق عادة'.

ثمّ تضعیفھ ولادة أمیر المؤمنین التي أخبت بھا أئمّة الحدیث، وأثبتھا نقلة التاریخ، وطفحت بھا كتب الأنساب، ونظمتھا الشعراء،

وقال بھا العلماء، وفیھم من ینفي أن یكون لغیره- صلوات �َّ علیھ- مولد في البیت، وھو ما ورد عن الحاكم: 'ولم یولد قبلھَ ولا

بعدَه مولود في بیت �َّ الحرام سواه'. وما عن البدخشيّ قولھ: 'ولم یولد في البیت أحد سواه، قبلھَ ولا بعدَه، وھي فضیلة خصّھ

�َّ بھا'. وقد مرّ ما عن أبي داود البناكتي. وكلمة ابن الصباّغ المالكيّ السابقة: 'ولم یولد في البیت الحرام قبلھَ أحد سواه، وھي

فضیلة خصّھ �َّ تعالى بھا إجلالاً لھ، وإعلاءً لمرتبتھ، وإظھاراً لتكرمتھ'. وقول الدھلوي في "سیر الخلفاء": أ نھّ 'لم یتولدّ أحد

قبلھ في حصار البیت'. والآلوسيّ في أولیاّت ھذه الرسالة: 'ولم یشتھر وضعُ غیره كرّم �َّ وجھھ،كما اشتھر وضعھ' یوعزإلى

وھن حدیث حكیم، وانحیاز الشھرة عنھ. وقول الدھلويّ في "إزالة الخفاء": 'ولم یولد فیھا أحدٌ سواه قبلھَ ولا بعدَه'.

ھذه كلمات بعض مھرة الفنّ وأئمّة النقل، وھنا یقول الشیخ: فلو كان یقُام لولادة حكیم في البیت وزن عند ھؤلاء لما أطلقوا القول

بمل ء الأفواه أنّ تلك خاصّة لأمیر المؤمنین علیھ السلام لا یشاركھ فیھا أحد، مع وقوفھم على أمر حكیم، وفیھم من أورد خبر

ولادة حكیم في كتابھ لكنھّ غیر آبھٍ بھ.

 

وقفة مع الدیاربكري :

ویقرب من ھذه الھملجة ما جاء بھ الدیار بكري في "تاریخ الخمیس" قال: 'ولد بمكّة بعد عام الفیل بسبع سنین، ویقال: كانت

ولادتھ في داخل الكعبة ولم یثبت' (82)

ولم یترك الشیخ المؤلفّ ھذا العزم دون جواب فیقول:

ولیت شعري بماذا تثبت الحقائق التاریخیة؟ أبالوحي، أم بأخبار الأنبیاء، وھتاف الكتب السماویة، أم أنّ المرجع فیھا الرجل

والرجلان من النقَلَةَ والرواة؟ وھل التزم الدیاربكري في كتابھ بأكثر من ھذا؟ فما بال ھذه الحقیقة التي ھَتفت بھا المئات والالُوف،

وأثبتتھا طبقات الناس جیلاً بعد جیل لم تثبت عنده، وثبتت لدیھ ھَفوات التاریخ، التي لو أحصیتھا لخرجت عن وضع الرسالة؟

ثمّ ما بال الدیاربكري یعتمد على "شواھد النبوّة" كلمّا نقل عنھ، ولا یرتضیھ في خصوص المقام؟

ثمّ ما بالھ یغضّ الطرف عن غلطھ الشائن من أنّ ولادتھ علیھ السلام كانت بعد عام الفیل بسبع سنین، لكنھّ یردّ حدیث ولادة البیت

بعدم الثبوت؟

أنا أدري لماذا، وأنت تدري، وقبلنا الدیار بكري یدري.

 



حدیث الولادة والشعراء :

وللشعر والشعراء قصب السبق في إثبات ھذه الفضیلة للإمام علیھ السلام وقد بلغت من الشھرة حتى لم تدع مجالاً لإنكارھا أو

التشكیك فیھا.

وھنا یبدأ المؤلفّ ھذا الفصل وقبل أن یذكر القصیدة وقائلھا، بمقدّمة جمیلة جدّاً لا یسعنا تجاوزھا أو اختصارھا فھو یقول:

عرفت أن الحدیث بلغ من الشھرة والثبوت بحیث لا یسع أيّ مُعنت إنكاره؛ ولذلك احتجّ بھ فریق كبیر من المحققّین في كتب

الإمامة، وأرسلھ إرسال المسلمّات جموع من نیاقد فنّ الحدیث في باب الفضائل، وتبجّح بھ زُرافات من حملة العلم ونقاّده في

مؤلفّاتھم، وھنالك لفیف لا یستھان بعدّتھم، ولا یغمز في شي ء من تثبتّھم وضبطھم من صیارفة القول، وصاغة القریض، وزبناء

الشعر، بین عالم ضلیع، وأدیب بارع، وشاعر مبدع، تصدّوا لإثبات ھذه الفضیلة في ما أفرغوه في بوتقة النظم، أو حاكوه على

نول الحقیقة، فسار ذكرھا مع الركبان وانتشر نشرھا مع مھبّ الریح، كما مرّ عن الحمیري والسرخسي والشفھیني والحرّ العاملي

والافتوني وغیرھم.

ثمّ أخذ یذكر آخرین إتماماً لما ذكره سابقاً.

 

حدیث الولادة مجمع علیھ :

بھذا العنوان صدّر الباحث الفصل الأخیر من كتابھ القیم ھذا، بعد أن أثبت في فصولھ السابقة حدیث الولادة عند الفریقین وأنھ

حدیث مشھور عندھم حیث أعاد قول الآلوسي 'إنھّ أمر مشھور في الدنیا'، وأنھّ 'من المناقب المتسالم علیھا التي لا یفتقر ناقلھا

إلى كتاب' كما ذكر ذلك السیدّ حیدر الآملي، وأنّ روایتھ مسندة عند الفریقین مصفقین على نقلھ وھو ما عرفناه عن ابن اللوحيّ.

وأنّ العلاّمة النوري ترقىّ أكثر مصرّحاً بأنّ تلك الفضیلة لا یبعد كونھا من ضروریاّت مذھب الإمامیةّ، وأنھا جاءت في أخبار غیر

محصورة وفي كلمات العلماء وفي الخطب والأشعار في جمیع الأعصار، وھو إجماع الشیعة علیھ كما نقل ذلك صاحب 'مدینة

المعاجز' عمّا ذكره ابن شھر آشوب في مناقبھ، وفي مناقب المعصومین أنھ إجماع أھل البیت علیھم السلام.

ثمّ ذكر أقوال بعض علماء الشیعة حیث أرسلوا ولادتھ علیھ السلام في الكعبة إرسال المسلمّات نافین عنھ أیةّ شبھة وارتجاف،

ومنھم العلاّمة قطب الدین اللاھجي في كتابھ "محبوب القلوب" فبعد أن نصّ على أنّ ولادتھ علیھ السلام تمّت داخل الكعبة یوم

الجمعة في الثالث عشر من رجب قبل الھجرة بثلاثة وعشرین عاماً. قال: 'ولم یولد في البیت الحرام قبلھ أحد سواه' مبینّاً أ نھّا

'فضیلة خصّة �َّ تعالى بھا إجلالاً لھ وإعلاءً لمرتبتھ وإظھاراً لكرامتھ'.

ویقرب من ھذا أقوال كلّ من السیدّ عباس الموسوي المكّي في رحلتھ "نزھة الجلیس ومنیة الأدیب الأنیس" والسیدّ نعمة �َّ

الموسوي الجزائري "ت 1112 ه" في "الأنوار النعمانیةّ" ونظام الدین الساوجي في تكملة الجامع العباّسي لبھاء الدین العاملي

ناصّاً أنّ 'ولادتھ في جوف الكعبة'.

وفي مزار 'أبواب الجنان وبشائر الرضوان' أرسلھ إرسال المسلم الشیخ خضر العفكاوي النجفي "ت 1255 ه".

ومن ذلك ما ذھب إلیھ العلاّمة الشریف الشیرواني في كتابھ 'الشھاب الثاقب' قائلاً: 'إنھّ وُلِدَ في مكّة ببیت �َّ الحرام' معقباً ذلك

بقولھ: 'ولم یولد فیھ قطّ سواه لا قبلھَ ولا بعدَه' مخالفاً بذلك غیره من أنّ ولادتھ یوم 13 رجب ناسباً ولادتھ یوم الجمعة إلى القیل.

وفي 'تقویم المحسنین' أثبت الفیض الكاشاني "ت 1091 ه" في حوادث رجب: وُلِدَ علي بن أبي طالب علیھ السلام في الكعبة قبل

النبوّة باثنتي عشرة سنة وللنبيّ صلى الله علیھ و آلھ یومئذ ثمان وعشرون سنة. وقد ماثلھ في ذلك الشیخ أبو محمّد الدیلمي في

"إرشاده" ذاكراً أ نھّا من فضائلھ علیھ السلام الجمّة المخصوصة بھ.



وقد ماثلھم في ذلك أیضاً صاحب "منھاج البراعة" في شرح نھج البلاغة السیدّ حبیب �َّ الموسوي الخوئي بقولھ: 'وقد خصّھ �َّ

بھذه الفضیلة على سائر الأنام، ولم یولد في البیت أحد قبلھَ ولا بعدَه...'.

ونھج منھجھم أیضاً العلاّمة السیدّ حیدر الكاظمي "ت 1265 ه" في كتابھ "عمدة الزائر"، ناقلاً روایة ذكرھا الشیخ في الصحیح

عن الإمام الصادق علیھ السلام: كانت ولادتھ یوم الأحد لسبع خلون من شعبان، وكان بین مولده ومولد رسول �َّ صلى الله علیھ و

آلھ ثلاثون سنة، ولم یولد قبلھَ ولا بعدَه في بیت �َّ الحرام سواه إكراماً لھ وتعظیماً لھ من �َّ تعالى بذلك وإجلالاً لمحلھّ.

ویقول السیدّ مھدي القزویني "ت 1300 ه" في "فلك النجاة": 'ولد یوم الجمعة ثالث عشر رجب، وروي سابع شعبان، والأوّل

أشھر بعد مولد رسول �َّ صلى الله علیھ و آلھ بثلاثین سنة، في الكعبة البیت الحرام...'.

وأمّا السیدّ محسن الأعرجي فقد نسب ولادتھ في شعبان إلى القیل ذاكراً حدیث یزید بن قعنبَ الذي ذكره الصدوق.

وھنا یقول شیخنا عن السیدّ الأعرجي: 'وھذا العالم البحاثة النیقد وجد خلافاً في شھر الولادة فأوعز إلیھ، لكنھّ لم یجد في حدیث

البیت أي تردید، فلم ینبس عنھ ببنت شفةّ، ولو كان مثلھ یجد شیئاً لما آثر تركھ؛ وھو ذلك الصریح الشدید في البحث'.

وھكذا كلّ من الشیخین عبد النبيّ الجزائري في "حاوي الأقوال" والشیخ أبو علي الرجالي في "منتھى المقال" وھما من أعلام

الدین وقد أخبتا بھا ولصحتھا.

وفي الحدائق الندیة في شرح الفوائد الصمدیة للسید علي خان المدني الشیرازي "ت 1210 ه"، قد أذعن بحقیقة وحقیةّ ما نقلھ

عن "الفصول المھمة" لنور الدین علي الصباّغ المكّي المالكي "ت 855 ه"، 'ولد عليّ علیھ السلام بمكة المشرّفة بداخل البیت

الحرام، ولم یولد في البیت الحرام قبلھ أحد سواه وھي فضیلة خصّھ �َّ تعالى بھا إجلالاً لھ وإعلاءً لمرتبتھ وإظھاراً لتكرمتھ'.

وفي عقائد الشیعة لعلي أصغر البروجردي الذي ذكر فیھ بأنّ مولده علیھ السلام في وسط البیت ضحى الجمعة بعد ثلاثین عاماً من

ولادة النبيّ الأعظم.

بعد ھذا كلھّ یعلن المؤلفّ عن اكتفائھ بھذه النماذج قائلاً: ولعلھّا جمعاء كقطر من بحر بالنسبة إلى ما یجده السابر لكتب علمائنا.

 

علماء أھل السنةّ :

ثمّ راح یعلن إصفاق علماء أھل السنةّ ومحدّثیھم وعرفائھم معنا في إثبات ھذه المأثرة الفاضلة، وعدّ ھذا من أجلى الحقائق

وأثبتھا.

فكلام الحاكم في مستدركھ وحكمھ بتواتر النقل بھ، وما نقلھ الحافظ الكنجي الشافعي عنھ ذلك وما حكم بتواتره المحدّث الدھلوي

وقد وافقھم الآلوسي بما نصّھ ب 'أنّ ذلك مشھور في الدنیا' ومثلھ ما ورد عن الصفوري الشافعي وفي 'تاریخ گزیده' لحمد �َّ

المستوفي، و "مطالب السؤول" لابن طلحة الشافعي و "مرآة الكائنات" لنشانجي زاده و "سیر الخلفاء" للدھلوي المعاصر وكتاب

"الحسین" للسید علي جلال الحسیني، وعبد الباقي أفندي العمري والمولى الرومي، ومعین الدین الجشتي وعبد الرحمن الجامي

في شعرھم والأمیر محمّد صالح الترمذي في مناقبھ.

ً ینقل بعض أسماء العامّة ممّن لم یمتاروا في صحّة خبر الولادة بل فسّروه خاضعین لأمره كما ثمّ بعد كلّ ھذا أخذ شیخنا أیضا

یصفھم بذلك شیخنا، فنور الدین الصباّغ المكي المالكي "ت 855 ه" في "الفصول المھمّة" قال صریحاً: 'ولد علي علیھ السلام

بمكّة المشرّفة بداخل البیت الحرام، یوم الجمعة الثالث عشر من شھر �َّ الأصمّ رجب الفرد، سنة ثلاثین من عام الفیل قبل الھجرة

بثلاث وعشرین سنة، ولم یولد في البیت الحرام قبلھ أحد سواه، وھي فضیلة خصّھ �َّ تعالى بھا إجلالاً لھ وإعلاءً لمرتبتھ وإظھاراً

لتكرمتھ' (83)



وقد نقل ھذه العبارة كلّ من الصفوري الشافعي في "نزھة المجالس" (84)

والسیدّ علي خان المدني في "الحدائق الندیة" (85)

والشبلنجي الشافعي في "نور الأبصار" والسمھودي في "جواھر العقدین" وبرھان الدین الحلبي في "إنسان العیون"، وما ذكره

السبط ابن الجوزي في "تذكرة خواصّ الامُّة" ھو: 'روي أنّ فاطمة بنت أسد كانت تطوف بالبیت وھي حامل بعليّ علیھ السلام

فضربھا الطلق، ففتح لھا باب الكعبة، فدخلت فوضعتھ فیھا، وكذا حكیم بن حزام ولدتھ امُّھ فیھا'.

وھنا راح یفرّق بین الولادة المزعومة لحكیم بن حزام داخل الكعبة وبین ولادة عليّ علیھ السلام داخل الكعبة فیقول:

إن ولادة حكیم فیھا، على تقدیر صحّتھا- والكلام للمؤلفّ- من جملة الصدف والاتفّاقات غیر القصدیةّ، فلیس فیھا فضل ما غیر

تلویث البیت بالمخاض، ویجب تطھیره. وأین ھذه من ولادة أمیر المؤمنین علیھ السلام الذي فتُح لامُّھ الباب، كما في عبارة السبط

نفسھ "ففتح لھا باب الكعبة فدخلت فیھا"، ولم یفُتح لغیرھا بالرغم من جھدھم في ذلك كما سبق في أحادیث كثیرة، أو انشقّ لھا

ف جدار البیت فدخلتھ كما في أحادیث الشیعة، ولا یعدو ذلك أن یكون الأمر إلھیاًّ قصد بھ التنویھ بشرف المولود المبارك الذي شرَّ

البیت بولادتھ فیھ!

وھناك حدیث طویل أخرجھ أبو نعیم الحافظ یبدو أ نھّ في فضل فاطمة بنت أسد أو في فضل ولادة علي داخل الكعبة إلاّ أ نھّم قالوا:

'في إسناده رَوح بن صلاح ضعفّھ ابن عديّ فلذلك لم نذكره'.

وروح ھذا في الوقت الذي ضعفّھ ابن عدي فإنّ ابن حباّن ذكره في الثقات كما أنّ الحاكم قال عنھ: ثقة مأمون (86).

كما أنّ نقل ابن الجوزي حدیث الولادة المباركة لعليّ علیھ السلام داخل الكعبة بصیغة المجھول 'روي' لم یكن بھ- والكلام للشیخ-

أيّ إیعاز إلى الوھن فیھ بعدما عرفنا أنّ المعھود من ابن الجوزي في غیر مورد من ھذا الكتاب من إرداف الحدیث بنقده أو تعمیمھ

ً لضعفھ، وإنمّا جاء بھ كذلك لتكثر طرقھ الموجب للإطناب إذا تصدّى لسردھا، ولشھرتھ المغني عن ذكر الأسانید، أو حذفھ رأسا

وإنمّا الغرض الإشارة إلى إحدى المسلمّات بأوجز بیان.

ومثل السبط ابن الجوزي مثل السیدّ ابن طاوس "ت 664 ه" في كتابھ 'الإقبال' حیث كان یذكر روایة ولادة الإمام علیھ السلام في

الكعبة بصیغة المبني للمجھول فكان یقول: روي أن یوم ثالث عشر رجب كان مولد مولانا علي بن أبي طالب علیھ السلام في

الكعبة قبل النبوّة باثنتي عشرة سنة (87)

والمتحصل من ذلك كلھّ أنّ الولادة محل إجماعھم وتأریخھا محل خلافھم.

 

وقفة المؤلفّ مع الكازروني :

قال أحمد بن منصور الكازروني في "مفتاح الفتوح": ولدت فاطمة علیاًّ علیھ السلام في الكعبة، ونقل عنھا أ نھّا كانت إذا أرادت

أن تسجد لصنم وعليّ في بطنھا لم یمكّنھا؛ ولذا یقال عند ذكر اسمھ: 'كرّم �َّ وجھھ، أي كرّم �َّ وجھھ عن أن یسجد لصنم'.

وھنا یقول الشیخ: أنا لا أحُاول تصدیق الرجل في كل ما یقول غیر ما أتیت بھ من كلامھ شاھداً لموضوع الرسالة، فإنيّ لا اصُافقھ

على أنّ فاطمة كانت تسجد للصنم، وإن كان ابنھا أكبر وازع عن عبادة الأوثان، ولو كنت اجُوّز لھا تلكم الاسُطورة، لما عداني

الیقین بما ذكره من أمر جنینھا. لكنيّ اعتقد أنّ كون الإمام سلام �َّ علیھ في بطنھا حملاً، وتقدیر كونھا حاملاً لھ علیھ السلام من

�َّ سبحانھ منذ الأزل، كان عاصماً لھا عن عبادة الأصنام كبرھان الربّ "العصمة" المانع یوسف عن الزنا، وھذا ھو الذي نعتقده

في آباء النبيّ والأئمة علیھم وعلیھ السلام وامُھاتھم، فھم مبرّؤون عمّا یصمھم في دین أو دنیا.



ً ثمّ قال: إناّ لا نقیم لھاتیك الروایة الساقطة وزناً، وإن وافق راویھا في إخراجھا ابن حجر في "الصواعق" ولقد أسُرَّ ناقلھا حَسوا

في ارتغاء یزید وقیعة في امُّ الإمام كما تحامل على أبیھ المقدّس فحكم بكفره لأمر دبِّر بلیل، فصبھّا في قالب الفضیلة لھ وتلقاّھا

الغیر في غیر ما رویةّ، انتھى.

أما عبد الرحمن الجامي في "شواھد النبوّة" (88)

فقد أسند حدیث ولادة الإمام علي علیھ السلام إلى بعضھم. وإن خلط الحابل بالنابل- كما یقول عنھ المؤلف- وجاء بعثرات لا تقال

حول تاریخ الولادة مخالفة للضرورة والإجماع، إلاّ أنّ المھمّ في كلامھ ھو إسناد حدیث الولادة.

وما قالھ الشیخ عبد الحق بن سیف الدین المحدّث الدھلوي في "مدارج النبوّة"، وقالوا: 'إنّ ولادتھ كانت في جوف الكعبة' (89)

وأمّا حدیث الولادة الذي رواه یزید بن قعنب فقد ذكره الأمیر محمّد صالح الكشفي الترمذي الأكبر آبادي في كتابھ "المناقب"

بأسانید متكرّرة، وقد أرسلھ إرسال المسلمّ في كتابھ المذكور، ونقل أیضاً في كتابھ ھذا قول أبي داود البناكتي: 'لم یحظ أحد قبل

الإمام علیھ السلام ولا بعده بشرف الولادة في البیت' (90)

وصدر الدین أحمد البردواني وھو من متأخّري علماء السنةّ في "روائح المصطفى" قال: 'كانت ولادتھ علیھ السلام في جوف

الكعبة...' (91)

وشاه محمّد حسن الجشني في كتاب "آئینھ تصوّف" قال: إنھّ علیھ السلام وُلِدَ في الكعبة.

ومیرزا محمّد بن رستم البدخشي قال في "مفتاح النجا في مناقب آل العبا":...ولم یولد في البیت الحرام أحد سواه، قبلھَ ولا بعدَه،

وھي فضیلة خصّھ �َّ بھا.

وأمّا العلاّمة الشیخ الشنقیطي المدرّس بالأزھر في "كفایة الطالب لمناقب عليّ بن أبي طالب" وھو شدید التحرّز من أحادیث

الروافض المكذوبة كما یزعم؛ لأن الإمام علیھ السلام في غنى عنھا كما یرى الشنقیطي لكثرة ما ثبت في السنة من أحادیث

فضائلھ، أرسلھ إرسال المسلمّ أن من مناقبھ- كرّم �َّ وجھھ- أ نھّ ولد في داخل الكعبة، ولم یعرف ذلك لأحد غیره إلاّ حكیم بن حزام

رضى الله عنھ.

وقد أوضحنا القول في ھذه الولادة الأخیرة المزعومة في المقدّمة وفي متون ھذا الكتاب فلا نعید.

 

وقفة أخیرة :

ویفرد المؤلفّ ختام فصلھ الأخیر من كتابھ القیمّ، بمناقشة مختصرة لما قالھ الشیخ علي القاري في "شرح الشفا" بعد أن قال في

حكیم بن حزام: 'ولا یعرف أحد وُلِدَ في الكعبة غیره على الأشھر' ما نصّھ: 'وفي "مستدرك الحاكم" أنّ علي بن أبي طالب- كرّم �َّ

وجھھ- أیضاً وُلِدَ في داخل الكعبة' (92)

فیقول الشیخ المؤلف بعد ذكره لما قالھ القاري:

لیت القاري لم یسحب ذیل أمانتھ على كلمة الحاكم الموجودة في "المستدرك" ولیتھ ذكر قولھ: تواترت الأخبار أنّ فاطمة بنت أسد

ولدت أمیر المؤمنین في جوف الكعبة.

ثمّ واصل الشیخ ردّه بقولھ: لیت! وھل ینفع شیئاً لیتُ؟ عذرتھ، فھو حین رمى القول على عواھنھ في ولادة حكیم بن حزام بإسناده

إلى الأشھر المستخرج من علبة مخیلتھ لم یكن یسعھ المصارحة بأنّ خلافھ ممّا تواترت بھ الأخبار، فلا أقلّ من التكافؤ بأن یكون

كلّ منھما مشھوراً. فكان الأحفظ لسمعتھ والأستر لِمَیْنِھِ: أن یمسخ كلمة الإمام الحاكم إلى رأیت، وكان من المحتمل القریب أن لا

یناقشھ أحد الحساب، لكن الحقیقة لابدّ وأن تبرز نفسھا.
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